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 الدكتورة  المدرس                                                          

0Fسناء كاظم كاطع                                                             

(*) 
 مقدمةال

ساحة الأهمية والتأثير على ال ة مكان الصدارة والأولوية من حيثالجزائري الإسلاميةحتلت الحركة ا
ضطرت انتفاضة الشعبية التي رافقها تمرد مسلح عنيف، م، على أثر الا١٩٨٨منذ عام  وتحديداً  السياسية ،

طـوي بـذلك صـفحة مـن تحكـم ، للحتكار حـزب جبهـة التحريـر الـوطني لاعه السلطة الحاكمة آنذاك لانهاء م
ل فحة جديدة على اشراقة المستقبفتح صتصفحات التاريخ الجزائري المحتكر من جانب نظام الحزب الواحد، ول

مـن جـراء  ، أمام ضغط الشارع الجزائري الناقم بكل تياراته وعناصره وفئاتـه ،بالتوجه نحو التعددية السياسية
عـن التحـولات  ، فضـلاً ستخدامه للسلطة من جهـةا، وسوء )يجبهة التحرير الوطن(فساد ادارة الحزب الواحد 

بـل بلغـت الحركــة . ل توجهـات النظــام العـالمي الجديـد مـن جهـة اخـرىالعالميـة التـي شـهدها العـالم مـن خـلا
م، والتي فازت فيها على حزب الحكومة ١٩٩١الجزائرية أوج قوتها على أثر الانتخابات البلدية لعام  الإسلامية
قلب  لولا ما حدث من ..ما بين تحول الجزائر الى دولة اسلامية شئ ابات حرة وللمرة الأولى، فلم يبقفي انتخ

ها ،وليتحول المسار الديمقراطي الى مسار ئلتنهي التعددية وجودها في الجزائر قبل بد الامور على عقبها ،
 .كل مفاصل وفئات المجتمع الجزائريالذي طال  عنف السياسيلل

منت بالديمقراطيـة آالتي  الإسلاميةفما الأسباب التي أدت الى ممارسة العنف من جانب الحركة 
؟ لابـد مـن وجـود لتحقـق كـل ذلـك الفـوز الـذي تـم ألغـاؤه مـن جانـب النظـام السياسـيممارسـتها ، بمجرد قبول 

مبادئ وعقيدة وفكرة راسخة جعلتها تخطو خطوات العنف، لتدخل البلاد في متاهاته التي لا آخر لها؟ الأمر 
عموما لتمارس  سلاميةالإستندت اليه الحركة ى  الأساس والمنطلق الفكري الذي االذي دفعنا الى أن نركز عل

؟ ثـم كيـف هـا للـدفاع عـن حقهـا فـي ممارسـة ذلـكدورها السياسي في الجزائر ولتمـارس كـل الوسـائل المتاحـة ل
ى كـل المراحـل تشكلت علاقتها مع النظام السياسي ، فهل كانت على خط واحد من التقاطع معه على مـد

 ؟ ختلف اسلوب التعامل من مرحلة لأخرى التي مرت بها ، أم ا

في الجزائر من خلال  الإسلاميةعلى اساس ذلك ، صبت دراستنا على تحليل موضوعة الحركة 
، ثم منطلقاتها وتنظيماتها الأساسية، فكرياً  على الأحداث، منطلقين أولا من تركيبة هذه الحركة تحليلة نظرة

                                                                 
 .، جامعة بغدادكلية العلوم السياسية (*)

 

المنطلقات الفكرية للحركة الاسلامية الجزائرية وجدلية 
 العلاقة مع النظام السياسي
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ن وصولها الى سدة الحكم والنظام السياسي الذي حال دو  الإسلاميةلندخل في صلب العلاقة ما بين الحركة 
 .في الجزئر

 الجزائرية الإسلاميةالمنطلقات الفكرية للحركة  -:المبحث الأول 

لقي بتأثيراته ما يقصد بالمنطلق الفكري ،هو الأساس الذي يبنى عليه الفكر ليكّون فيما بعد توجهاً ي
جتمـاع والتــاريخ لااب مختلفـة كة لتبـرز فـي جوانــوقــد تتعـدد المنطلقـات والأســس الفكريـ ،علـى الواقـع المعـاش

وعلـى الأكثـر نحـن . تـاريخي، فكـر دينـي، وفكـر سياسـي ، فكـرلسياسـة، لنكـون امـام فكـر اجتمـاعيوالـدين وا
بصدد تحديد المنطلقات الفكرية في جانبها السياسي وأن اختلطت بالدين لتفرز كتل وتنظيمات وحركات ذات 

 .طابع اسلامي سياسي

طار الفكري جزائرية ، لابد من التطرق الى الإال الإسلاميةالفكرية للحركة وإذ نركز على المنطلقات 
العـام الـذي أحدثـه تـاريخ الجزائــر السياسـي بعـده الوعـاء الـذي أطلــق الأرهاصـات الفكريـة عبـر مراحـل تطــور 

ح الجزائر السياسي ، فكما هو معروف ، أن الجزائر واحدة من دول منطقة المغرب العربي التي خضعت للفت
لتتعـرض مـن بعـد ذلـك ) الدولـة المغربيـة(م ما عدا ١٥١٦م ثم للفتح العثماني بعد عام ٦٤٧الأسلامي عام 

ولسنا هنا بصدد تناول الموضوع من الناحية . م ١٨٣٠جميع دولها للغزو الفرنسي الذي دخل الجزائر عام 
الأطــار والأسـاس الفكـري للحركــة التاريخيـة بقـدر مــا هـو محاولـة لإبــراز تـأثير الأحـداث التاريخيــة علـى رسـم 

 .الجزائرية عموماً  الإسلامية

م الحلقات الأولى في ١٨٣٠ستعمار الفرنسي للجزائر منذ عام ت الآثار الفكرية التي أحدثها الاعد
ستقلال وما تلاها ، فالأستعمار سعى لإدمـاج المجتمـع البنى الفكرية التي تشكلت بعد الاسلسلة طويلة من 

كالقضـاء الشـرعي والتعلـيم  الإسـلاميةمجتمع الفرنسي بالكامـل مـن خـلال محاربـة المؤسسـات الجزائري في ال
1F.الديني مع خلق طبقة اسلامية رسمية مدعومة من السلطة للأشراف على العبادة في المساجد 

١ 

ستعمار كان قد فرض توجه غربي الطابع على جميع منـاطق وممكن القول بعبارة أخرى ، أن الا
ة بل برز ليلعب دوراً أساسياً في إشعال حلر مسلامي خلال تلك القابله عدم غياب التوجه الفكري الإالجزائر ، 

م ، وهذا يوضح لنا مديات ١٨٨١م التي جسدت حركة المقاومة منذ عام ١٩٥٤الثورة الجزائرية المسلحة عام 
 .م ١٩٦٢ا عام التاثير الإسلامي ودوره في وضع المشهد السياسي الجزائري حتى بعد استقلاله

التي سنتطرق ( في الجزائر الى عددٍ من التنظيمات المتباينة  الإسلاميةنقسام الحركة إوانطلاقاً من 
فقد تميزت بتعدد المرجعيات الفكرية ، أبتداءً بالفكر السلفي من ) اليها بشئ من التفصيل في المبحث الثاني

حي لمدرســة الأفغــاني وعبـدة وتلاميــذهما المتمثــل صـلااب ، والفكــر الاأبـن تيميــة الـى محمــد بــن عبـد الوهــ
كمدرسـة المستمد من مدارس شـتى  الإسلامية، الى جانب فكر الجماعات )مدرسة أبن باديس في الجزائر(بـ

                                                                 
 . ٢-١في الجزائر المعاصرة ، سلسلة دراسات أفريقية ،ص ص الإسلاميةابراهيم محمد آدم ، الحركات  - ١

www.islam on line.com  
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، مدرسة المودودي، مدرسة قطب وتفرعاتها، مع هيمنة الفكر السلفي والأخـواني علـى السـاحة الجزائريـة البنا
2F.عموماً 

٢ 

ة نـد ماهيـة هـذه المرجعيـات الفكريـة المتعـددة للتعـرف علـى تأثيراتهـا بالنسـبة للحركــولنقـف قلـيلاً ع
يجعلنا نتوغل  الإسلاميةفترسخ الفكر السلفي كمنطلق ومرجع اساسي للحركة . ومنطلقاتها السياسية الإسلامية

 في طرح هذا الفكر ومدى تأثيره؟

 ن مذهب السـلف أي مـذهب الصـحابة، تنطلق السلفية كما يصفها أهل السنة مفي حقيقة الأمر

ة للأسـلام مـن قـرآن ، من خلال التأكيـد علـى المبـادئ الخالصـبن تيميةا، والتابعين والتي أرسى أسس فكرها
بن تيمية التدقيق في التراث السني السلفي من الحديث اأقتضى منهج تأصيل الأسلام عند  إذ، وأحاديث نبوية

الفقهية لمالك والحنبلي وما جاء في المذاهب ) بخاري وصحيح مسلمصحيح ال(ن حيحيكاتباع ما جاء في الص
3F.والشافعي

بن تيمية في مجمل التراث السلفي السني ترك تأثيره في الجزيرة العربية على محمد اأن ما خلفه  ٣
بن عبد الوهاب المؤسس للحركة الوهابية الذي تحول معه الفكر السلفي الى عقيدة وحركة سياسـية لـم تقـف 

وهكذا مع منتصف القرن التاسع  الإسلاميةرها عند حدود الجزيرة العربية بل تعدتها الى كثير من الأقطار آثا
عشر تحول الإسلام السني الذي تأصل مع بن تيمية الى قوة سياسية مع بن عبد الوهاب وأداة للأصلاح مع 

لمدنية الحديثة الداخلة الى المدن محمد عبدة الداعية الإصلاحي للتحرر من ربقة التخلف والسير في ركاب ا
بفعـل عصــر  الإســلاميةمــع عصـر تنامــت فيـه بقــوة التـدخلات الأســتعمارية فـي شــؤون الأقطـار  الإسـلامية
 .الأستعمار

، وعلى هدى منهجه الإصلاحي سـار متفقـاً بدة الفكرية ظهر محمد رشيد رضاوفي بيئة محمد ع
سلام ركيزة الذي جعل من الإ) سلام السياسيالإ(طلح عليه بـصايرسي مكونات ما ل حيناً ومختلفاً حيناً آخر

، فنظّر الى القضايا الناشئة بتأثير التنافس الإستعماري الأوربي فـي غـرة للعمل السياسي وللمواقف السياسية
واضعاً خطاً سلفياً اسلامياً، فالتفكير الأجتماعي السياسـي عنـد  الإسلاميةالقرن العشرين على اقطار الشرق 

ضا يصب في بلورة نظرية اسلامية تقف بوجه المد الأوربي على مستوى الفكر لا الأخذ من الأوربيين أي ر 
وهكذا أثر رضا مع عبدة والأفغاني فكريـاً علـى . واحدةأنه كان يميل الى الدعوة نحو تجديد الدولة العربية ال

ع حسـن البنـا الـذي سـيطلق تنظـيم مـ الحركات الدينية التي ظهـرت مـع بدايـة الثلاثينـات مـن القـرن العشـرين
4F.خوان المسلمينالا

٤ 

                                                                 
، ٢٠٠٠،كـانون الثـاني ، ٢٠، مجلة العلوم السياسـية ، بغـداد ،ع جابر حبيب جابر ، مستقبل الأسلام السياسي في الجزائر  - ٢

 .٩٩ِ-٩٨ص

، )٥٢(العربية المعاصرة بين الـنص الثابـت والواقـع المتغيـر ، سلسـلة أطروحـات الـدكتوراه  الإسلاميةحسين سعد ، الأصولية  - ٣
 .٨٨،ص ٢٠٠٥مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 

 .١٠٤المصدر السابق ، ص - ٤
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يطرح ضـرورة الأحاطـة بتصـوراتها أي بـالمنهج المعتمـد لـدى قاداتهـا  الإسلاميةان تتبع الحركات 
الجزائرية  الإسلاميةفما الطريق الذي أتبعه غالبية المنتمين الى الحركة . وأفرادها في صياغة بناءاتها الفكرية 

 . ياً أثر على سلوكياتها ونظرتها الى المجتمع والدولة والنظام السياسي؟ليشكل خطاً فكر 

الجزائريـة البنـى الفكريـة لتنظـيم الأخـوان  الإسـلاميةتبـع قسـم كبيـر مـن أفـراد الجماعـات والحركـات 
المسلمين حيث أثرت المدرسة الأخوانية على الكثير من الجزائريين حينما استطاعت أن توقظ شعل الإيمان 

، ت المكتبات الجزائرية بهاي أمتلأقلوبهم ورفعت من المستوى العلمي والحس الحركي عن طريق كتبها التفي 
تقاسم ، و سلام في الجامعات الجزائريةوالدليل على ذلك أنه في نهاية السبعينات بدأ الظهور العلني لشباب الإ

جماعة الأخوان الدوليين بقيادة  :يثلاث جماعات ه) م١٩٨٨قبل عام  في مدة ما(العمل الإسلامي المنظم 
ين بقيادة جماعة الأخوان المحلي-٢٠٠٣محفوظ نحناح الذي قاد تيار الأخوان المسلين حتى وفاته من عام 

نقاذ تعود ويذكر البعض أن جبهة الإ. لمركزي جماعة الطلبة أو جماعة مسجد الجامعة ا-.عبداالله جاب االله
سلمين بدءاً ، الى كتابات الأخوان الم)جانب فكر جمعية العلماء المسلمين الى(في جذورها ومنطلقاتها الفكرية 

، حيث التقت الجبهة مع حركـة الأخـوان المسـلمين فـي عـدد مـن المبـادئ مؤكـدة أن بحسن البنا وسيد قطب
5F.فــي مجـال العقيــدة والتشـريع والحكــمالأطـار الأسـاس لحركتهــا هـو الكتــاب والسـنة 

فمـا هــو الأطـار الفكــري  ٥
 خواني محدداً بأبرز النقاط التي لاقت أهتماماً من جانب الإسلاميين الجزائريين المتتبعيين للنهج الأخواني؟الأ

 ع والفساد الإجتماعي وأهم مظاهره، أن الشيخ حسن البنا ركز على قضية المجتمروفكما هو مع

 والأميـة والأنحطـاط الخلقـي وإذ يحـدد الأزمـات الإجتماعيـة علـى مسـتوى المـرض. لـذلك محاولاً تقديم العـلاج

، الغـزو الأوربــي اســباب ذلـك ليحصـرها فـي بعــدين همـا ، يركـز علـى أهـموالجريمـة والإقبـال علـى المحرمــات
، جانـب الأخـتلاف والأنقسـام الـداخليوتصدير القيم الأخلاقية المنافية لآداب الأسلام وتعاليمـه الخلقيـة الـى 

، الأمر الذي ركز على الإسلاميةلإجتماعي في المجتمعات تناحر افللحضارة الأوربية التأثير السلبي على ال
حياء جذوة الإسلام في نفوس النـاس وتحريـك مشـاعر اليقظـة فـي اإحداث رد فعل قوي تجاهها يبدأ ب ضرورة
6F.داخلهم 

٦ 

ء الإسلام ، في حين أن سيد قطب وهكذا يمكن القول ، أن البنا بقى داعية ومرشداً ساعياً الى احيا
الراهنـة هـدفها  الإسـلاميةسار في طريق إتباع منهج جديد في تأسيس الحركـة ) ي يعد امتداد لفكر البناالذ(

، مثّل الأول ليميز ما بين نوعين من المجتمعاتالنضال لإلغاء الجاهلية الجديدة حينما أنطلق من المجتمع 
المجتمع (ي حين حصر الثاني بـأصل الهي مؤكداً على حتمية قيامه، فالمجتمع الإسلامي الذي يبنى على 

، والذي تغيب فيه العقيدة والعبادات والشريعة ه كل مجتمع غير المجتمع الإسلاميالذي لخصه بأن) الجاهلي
.7F

من الإسلام ) نتيجة تأثره بمفكرين إسلاميين معاصرين كالندوي والمودودي ( كما يتضح تحول سيد قطب  ٧
                                                                 

 ).انترنيت( . ١٨٤،ص مصدر سبق ذكره ،ابراهيم محمد آدم  - ٥

 .٢١٢-٢١٠حسن البنا ، مجموعة رسائل حسن البنا ، ص ص - ٦
 .٦٣ص،١٩٨٧سيد قطب ، نحو مجتمع اسلامي ، القاهرة ، دار الشروق ،  - ٧
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}٨٧{ 

هـذا الـدين، (مـن الكتـب لاسـيما  اً عـددلي النظري من خلال طرحـه  الثوري الإجتماعي الى الأسلام المستقب
، أي مؤسـس الأصـولية الإسـلاميةنظّـر الحركـات مما يمكـن عـده م) لطريق، معالم في االمستقبل لهذا الدين

8F.قاعدة التنظير للأنقلاب الثوري على النظم القائمة

٨  

الأصولين بتعدد إتجاهاتهم السلفية  إن ما نطرحه من منطلقات فكرية لكل من المفكرين الإسلامين
الجزائريـة  الإسـلاميةسـتقى منهـا قـادة الحركـة الأنهـا تعّـد المنـابع الأولـى التـي والإصلاحية والأخوانية ، إنمـا 

داعين بالإجماع . فكرهم بالشكل الذي ترك أثره في سلوكياتهم وأتجاهاتهم مع المجتمع الجزائري والنظام القائم 
ر والخـروج مــن الحـالات التـي مــرت بهـا الجزائــر بـدءاً بـالغزو الفرنســي ثـم مرحلــة مـا بعــد الـى ضـرورة التغييــ

من عملية ترسـيخ للنظـام ، وما تلاها ة التحرير تغريب المجتمع وعلمنتهالأستقلال التي حاولت خلالها جبه
 ). فيه فيما بعدالذي سنأتي على البحث (شتراكي تجاه الالأتجاه الفكري الوحيد ألا وهو الاا يالشمولي ذ

سـتقلال علـى نقـاط محـددة أبرزهـا محاربـة سـلامين قبـل الاتركـز المنطلـق والأسـاس الفكـري للإ لقـد
، ولـــذلك تـــأثرت الجزائــــر حينـــذاك بالـــدعوة الســــلفية فظـــة علــــى المجتمـــع الجزائـــري المســــلمالأســـتعمار والمحا

س في قسطنطينية أول مدرسة م أن يؤس١٩٢٤الأصلاحية مما دفع الشيخ عبد الحميد بن باديس في عام 
) م١٩٣١تحديـدا عــام ( ، لينشـأ فيمـا بعـد طنيـة السياسـية والثــورة الجزائريـةأصـلاحية شـاركت فـي الحركـة الو 

 الإسلاميةجمعية العلماء المسلمين الجزائريين لأغراض دينية في الأصل بهدف المحافظة على الثقافة العربية 

، الى جانب محاربة الجمعية البدع التي تفشت في المجتمع ريةطمس الهوية الأستعما للجزائر ضد مساعي
، محمد رشيد رضا وأنصار الأصلاح بذلك بتعاليم بن تيمية وتلاميذه، بدءاً من محمد عبدة الجزائري متأثرين

في العالم الأسلامي وعلى رأسهم شكيب أرسلان ، كما أعتمدت جمعية العلماء المسـلمين بقيـادة بـن بـاديس 
عداد للأمة الجزائرية بوسائل الأعلام ريجياً الى الأستقلال عن طريق الإلام ، للوصول بالجزائر تدعلى الأس

والتربيـة والتعلـيم ، ولهـذا رفضـت الجمعيـة التفـاهم مـع الأحـزاب السياسـية الفرنسـية أو المسـاومة علـى حقــوق 
. حتى قبل الأستقلال  اً ئري كان موجودوهذا ما يؤكد تأثير التوجه السلفي في الميدان السياسي الجزا  البلاد ،

ويمكن الأستدلال بالثورة الجزائرية التي أتسمت بالروح الجهادية حيث أطلق على الجندي المقاتل في جيش 
9F.التحرير الوطني لقب مجاهد 

٩    

، الذي شكل برنامجاً )والجزائر وطني  –والعروبة لغتي  –الأسلام ديني (لقد رفعت الجمعية شعار 
10Fاً وثقافياً وسياسياً ، رمى بها في احضان العمل السياسي النشيط،ديني

الذي كان من أهم مظـاهره محاربـة  ١٠
في غلق الأبواب أمام الأمتزاج الأجتماعي ،  كان لها أثر حاسمعدة التجنس ، حيث أطلق ابن باديس فتاوي 

                                                                 
 .٢٧٠حسين سعد ، مصدر سبق ذكره ، ص - ٨

مدثر عبد الرحيم  -ائر ، ورقة منشورة ضمن كتاب الأسلام في أفريقيا ،تحريرحسن سيد سليمان ، الأسلام السياسي في الجز  - ٩
 .٨٠،ص ١٩٩٢والتيجاني عبد القادر ، شركة دار الحكمة للطباعة والنشر المحدودة ، الخرطوم ،

الجزائــر ، ديــوان المطبوعـات الجامعيــة ، )١٩٦٢-١٩١٩(الأمـين الشــريط ، التعدديــة الحزبيـة فــي تجربــة الحركـة الوطنيــة  - ١٠
 .٢٥، ص١٩٩٨،



 ونالاربعو الخامسالعدد                               دراسات دولية                                   
 

 
}٨٨{ 

11F.أو أذابة الأمة الجزائرية في المجتمع الفرنسي

لة تنظيم السلطة في دولة مسلمة كما عالج بن باديس مسأ ١١
وما يحيط بها من ظروف  الإسلاميةكالجزائر ، انطلاقا من الشريعة والتاريخ الأسلاميين ، ومن واقع الأمة 

12F.عامة

١٢ 

13Fويلخص الدكتور فهمي سعيد جملة من الأفكار

 -:، التي دعت اليها جمعية العلماء بما يأتي١٣

 .لجزائري من السيطرة الفرنسيةتحقيق الأستقلال الثقافي والديني للشعب ا -١

تنقيــــــة الــــــدين مـــــــن الخرافــــــات والمعتقـــــــدات الخاطئــــــة الداخلــــــة فيـــــــه والعــــــودة بـــــــه الــــــى منابعـــــــه  -٢
 الأصلية 

الحـــــــــرص علـــــــــى تكامـــــــــل الشخصـــــــــية الجزائريـــــــــة ، مـــــــــن خـــــــــلال فصـــــــــل الـــــــــدين عـــــــــن الأدارة  -٣
 .الفرنسية

) البشير الأبراهيمي(ها الشيخ ئيسكما أستمر نشاط الجمعية خلال الحرب العالمية الثانية، حينما قدم ر 

خلالهـا ترسـيخ المواطنــة ، داعيــاً مـن نســية فـي مجـال الأصـلاحات السياسـيةالـى السـلطات الفر عـدة مطالـب 
14F، وأنشـاء حكومـة جزائريـة تكـون مسـؤولة أمــام برلمـان جزائـري الجزائريـة

سـتمر نشـاطها ليفـرز قيــادات اثـم  .١٤
 ، الـذي كـان محـور التحـركني، مثـل عبـد اللطيـف سـلطانيسلامي والوطستوى العمل الإلى ماخرى بارزة ع

، وعبـاس مـدني، الإسـلامية، زعـيم الرابطـة ستقلال الجزائر، وأحمـد سـحنوناالأسلامي في بوادره الأولى بعد 
15F.الإسلاميةنقاذ لجبهة الا الشخصية البارزة

شاطها بعد الى أن جاءت اللحظة التي لم يسمح لها بمعاودة ن ١٥
أن مهمتها دخلت بمهمة الدولة مما أضطر بعض شيوخها الى المعارضـة السـلمية كتابـة  ستقلال بدعوىالا

16F.وخطابة لكل توجهات النظام الأشتراكية

١٦ 

الجزائرية أستمدت مرجعيتها الفكرية من فكر ونشاط ورموز جمعية  الإسلاميةهكذا يتضح أن الحركة 
فـي الجزائـر مـن روابـط ،  الإسـلاميةيشد الحركة  العلماء أولا، الأمر الذي حدى بالبعض الى القول ، ان ما

لاسـيما فــي (انمـا يعـود لتلــك الجمعيـة التـي أسســها ابـن بــاديس ، فضـلاً عـن اســتنادها ثانيـا بعـد الأســتقلال 
م، برئاسة  ١٩٦٣الى فكر جمعية القيم ، المنحدرة من جمعية العلماء ، والمتأسسة عام) منتصف الستينات

ي ، لتعويض حظر جمعية العلماء المسلمين ،الا انها منعت من مزاولة نشاطها عام الدكتور الهاشمي التيجان
                                                                 

 .٢٦المصدر السابق ،ص - ١١

 .٣١نفس المصدر ،ص - ١٢

فهمـي سـعيد ، حركــة عبـد الحميــد بـن بــاديس ودورهـا فــي يقظـة الجزائــر ، دار الرحـاب للطباعــة والنشـروالتوزيع ، بيــروت ،  - ١٣
 . ٧١-٦٩صص ، ١٩٨٣

 .٥٥الامين الشريط ، مصدر سبق ذكره ، ص - ١٤

،حركات التطرف الديني في المغرب العربي ، أوراق الشـرق الأوسـط ،المركـز القـومي لدراسـات الشـرق احمد جلال عز الدين  - ١٥
 .٥٦،ص ١٩٩٥-١٩٩٤مارس ،  -الوسط ، القاهرة ، نوفمبر

 ١١٧،ص ٢٠٠٢ن ، مستقبل الديمقراطية في الجزائر ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ووأخراسماعيل قيرة  - ١٦
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}٨٩{ 

م بسب احتجاجها على اعدام سيد قطب حينما قامت بارسال برقية الى الرئيس المصري جمال عبد ١٩٦٦
ه السلطة عدتالناصر تطالبه بالافراج عنه مع جميع المسجونين من قادة الاخوان المسلمين في مصر، مما 

الجزائرية تدخلا صريحا في الشؤون الداخلية لدولة دعمت الثورة الجزائرية خلال مرحلة الكفاح، فحلت رسميا 
17F. ١٩٧٠في اذار عام 

١٧  

كما تجد بعض الجماعات مرجعها في فكـر مالـك بـن نبـي الـذي تجنـد للعمـل الفكـري لأجـل تنشـيط 
عمـل علـى تكـوين نخبـة  فـي الجزائـر ، كمـاالنهضة الحضارية التي نظّر لها في كتبه التي كانت محاصرة 

ظا في أقامة ندوات فكرية في م نشاطا ملحو ١٩٦٦مسلمة مثقفة واجبها التصدي للتيار اليساري، فأستهل عام 
فقام بتنشيط حلقات فكرية علنية تحولت فيما بعد الى نواة لملتقيات الفكر ، وأخرى في الجامع الكبير ، بيته

وقـد تـابع نشـاطه .دولة لاحقاً الى حين الغائها في عهـد الـرئيس محمـد بـو ضـياف التي تبنتها ال* الإسلامي
الفكري رغم مضايقة بعض دوائر النظام له وتحرش عناصر شيوعية به الى أن مات وهو يقوم بمهمة ثقافية 

 لقد أنطلق أول ملتقى للفكر الإسلامي بالجزائر العاصـمة بمبـادرة مـن بـن نبـي.  م١٩٧٣في الصحراء عام 

ثم أنعقد المؤتمر الثاني الذي قدم . وتحريك ميداني لرشيد بن عيسى ساهمت وزارة الشؤون الدينية في انجاحه
، مما جعل السلطة تتنبه الى خطورة )مشاكل الأنسان في العالم الثالث( فيه بن نبي محاضرة تحت عنوان 

ف أتجاهـاتهم مـن كــل بقـاع العــالم مـن المفكـرين الأســلامين علـى أخــتلا الكثيــرهـذه الملتقيـات التــي حظرهـا 
من خلال الحضور  الإسلاميةكما ساهمت هذه الملتقيات في تنوع وإثراء المجال الفكري للحركة . الأسلامي 

18F.المكثف للطلبة ونشر المدخلات

وكان من أبرز طموحات بن نبي اقامة مصلى بالجامعة يخرج جيلا من  ١٨
، والتي قدمت مساعدات مهمة على طريق )اعة التبليغ والدعوةجم(حاملي الرسالة ، في تلك الأثناء ظهرت 

مـن ابـن بـاديس وصـولاً الـى بـن نبـي ، فـي أنتشــار  اً◌ً وهكـذا تجلـت الفكـرة الدعويـة بـدء. ربـط النـاس بالـدين 
فضلاً عن الدور المحوري الذي أدته جماعة الأخوان المسلمين ، في أثراء . النشاط الأسلامي في كل الجزائر

الذي ضم رموزاً من الأتجاه السلفي ) العاشور( أما في السبعينات فقد أنتظم ملتقى. تخريج الشباب الساحة و 
وكمـا يبــدو أن . الأصـلاحي ،والأتجـاه الأخــواني ، وجماعـة التبليـغ ، والأتجــاه الصـوفي ، وجماعـة الطليعــة 

العمل الدعوي ثراء ،  حلرامثر القرن الماضي  كانت من أك ة الممتددة بين السبعينات والثمانينات منمرحلال
19F.أذ عرفت الصحوة أنتشارا واسعا ،تجاوز الجامعات الى الثانويات والمجتمع المدني 

١٩ 

                                                                 
 .١٦٣لسابق ، صالمصدر ا - ١٧

. م١٩٨٨وأنتهـى بمـؤتمر  سـبتمبر عـام ، م١٩٦٨مي ، أنطلق أولها منذ عام ملتقاً للفكر الأسلا ٢٢أنعقد في الجزائر حوالي  -*

، الجزائر ، دار الأنتفاضة   ٣، ط١٩٨٨-١٩٦٨بالجزائر  الإسلاميةصديق فوزي بن الهاشمي ، محطات في تاريخ الحركة : راجع 
 .١٣٠-١٢٩،ص ص ١٩٩٢للنشر والتوزيع ،

 الدعوة ، العمل السياسي ، العنف المسلح ،: قراءة في ثلاثية  –في الجزائر  الإسلاميةحنيفي الهلايلي ، الحركة  - ١٨

WWW.ISLAM ON LINE.COM          
 ١١٩ون، مصدر سبق ذكره ،صكذلك أنظراسماعيل قيرة وأخر.٩٩جابر حبيب جابر ، مصدر سبق ذكره ،ص - ١٩
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}٩٠{ 

ولا ننسى دور المساجد وخطاب أئمتهم وحلقاتهم الفكرية في إيقـاظ همـم الجزائـر والتـرويج  لنـوع مـن 
لمجـال أمثـال الشـيخ أحمـد سـحنون وعبـد الحركية في الفكر السلفي الأصلاحي فبرزت أسماء رائدة في هذا ا

20F.اللطيـف سـلطاني وعمـر العربـاوي

حتـى فتحـت المسـاجد داخـل الجامعـات والثانويـات ومـا مسـجد الجامعـة  ٢٠
دورا في تنظيم وترسيخ الحركة  أدىالمركزية الي اسس بمبادرة وتشجيع من بن نبي، إلا مثال على ذلك الذي 

م حركة والعمل الجماعي ، محاولاً أعطاء مفهوم وتصور جزائري للأسلابل أصبح مكاناً للتنظيم وال الإسلامية
. الذي دخل في صراع مفتـوح مـع اليسـار المتواجـد بالجامعـة ) الجزأرة(سم االسياسي، وقد عرف هذا التيار ب

21F.لشارعمن الجامعة وتدفقت الى ا الإسلاميةوهكذا ومنذ أواخر السبعينات خرجت الحركة 

٢١ 

ة بن باديس وجمعيتـه مرحلالجزائرية ، منذ  الإسلاميةوالتأكيد عليه أن الحركة وما يمكن ملاحظته 
نشر الثقافة العربية في سائر الأوساط وتطهير الى هدفت (اتجاه اصلاحي  اتة الستينات كانت ذمرحلالى 

22F).من الخرافات وتقوية الشعور بالشخصية العربية الإسلاميةالعقيدة 

 اتبعد ذفيما  في الوقت الذي اصبحت ٢٢

باستخدام  اساليب العنف  ، نتيجة ما فرضه الواقع عليها من تغيرات وتحولات ارتبط قسم منهااتجاه راديكالي
 .  السياسي

سـلام الجزائريـة الا أنهـا تجـد اتفاقـا فــي وع فـي المرجعيـات الفكريــة لقـوى الاوعلـى الـرغم مـن ذلـك التنـ
سلامي هو الحل لأزمات هذا تفاقها حول أن المشروع الااعن  ، فضلاً في أدبياتها تحليل الواقع الجزائري القائم

23F.الواقع

٢٣ 

 

 

 

 

 الجزائرية الإسلاميةتنظيمات الحركة  -:المبحث الثاني

، الى عددٍ من التنظيمات المتباينة نسبيا )كما ذكرنا سابقاً (في الجزائر  الإسلاميةلقد أنقسمت الحركة 
 -:، أهمها

 -: الإسلاميةجبهة الأنقاذ  -١

بتركيبتها الحالية ، تعّد هـي الوريـث  الإسلاميةجبهة الأنقاذ (ناداً الى تأكيد أحد الباحثين من أنأست
24F).، بشقيها الأصـلاحي والراديكـالي الإسلاميةالشرعي لتاريخ طويل من المعارضة 

يمكـن القـول أن بـوادر  ٢٤

                                                                 
 ).انترنيت(حنيفي الهلايلي ، مصدر سبق ذكره ، - ٢٠

 .المصدر  السابق  - ٢١

 .١٥،ص ١٩٤٨علال الفاسي ،الحركات الأستقلالية في المغرب العربي ، القاهرة ،- ٢٢

 . ١١٨،ص ١٩٩٣،  ١١٣محمد سعيد ابو عامود ، الأسلاميون والعنف المسلح في الجزائر ، مجلة السياسة الدولية ، ع - ٢٣
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}٩١{ 

لقرن العشـرين ، حينمـا تصـاعدت ظهور جبهة الأنقاذ تعود الى تلك الأحداث المتتالية لعقد الثمانينات من ا
م مـن ١٩٨٢اعمال العنف في الجزائر من جانب الأسلاميين ، مع ما شهدته الساحة الجزائرية أواخـر عـام 

 اً ، الذي عٌد مؤسس* ، هذا التمرد الذي قاده مصطفى بويعلي الإسلاميةبوادر التمرد المسلح لاقامة الحكومة 
عنفاً في مواجهة السلطة ،  الإسلاميةائر، والتي مثلت اقصى الحركات في الجز ) المسلحة الإسلاميةالحركة (لـ

ومــع المحــاولات المتكـررة للنظــام السياســي لاحتـواء هــذا التيــار . م١٩٨٧حتـى قبضــت عليـه فيمــا بعــد عـام 
بزعامة عبداالله جاب االله ) جماعة النهضة(المتشدد، ظهرت تيارات اخرى أنتهجت اسلوب العنف أيضا ، مثل 

دا بعـد ، وتحديـم١٩٨٩نظـام السياسـي الجزائـري عـام على أثر ذلـك، أضـطر ال). سنتطرق اليها لاحقاً التي (
، )م١٩٨٩شباط (قرار بعض الأصلاحات السياسية عن طريق صدور دستور إالى  م،١٩٨٨أضطرابات عام 

الى جانب ما نة للمواطنين ، منه على أن حريات التعبير والجمعيات والتجمع مضمو ) ٣٩(الذي نصت المادة 
25F.من الحق في أنشاء جمعيات ذات طابع سياسي معترف به) ٤٠(ليه المادة عنصت 

٢٥  

وسط اجتماع كبير ضم مجموعة  ،م١٩٨٩|٢|١٨نقاذ رسمياً في لقد تم الاعلان عن تكوين جبهة الا
مة الجمهورية ، الذين اتفقوا على هدف محدد لها هو أقاووعاظ المساجد وأساتذة الجامعات من الدعاة والعلماء

تفقوا على مبدأ القيادة الجماعية وتعيين عباس مدني اتفاق على التفاصيل، كما دون الافي الجزائر  الإسلامية
تراف بالجبهة في م صدر بيان الأع١٩٨٩|٩|١٣وفي . والداعية بن عزوز زبدة نائبا له ناطقا بأسم الجبهة

26F.ح له الشرعية القانونيةديني تمن اتجاه يت أول حزب ذعدّ ، و الجريدة الرسمية

٢٦ 

27Fتيارات اساسية هي ةبين ثلاث اً نقساما الإسلاميةلقد شهدت جبهة الأنقاذ 

٢٧ : -

الأسـلام هــو (رفـع شـعار ، يمثلـه علـي بلحـاج الـذي يميـل الـى اعتنـاق التشـدد ،حيـث التيـار المتشـدد .١
صيان المدني أو الع، وهو تيار شمولي راديكالي لا يخشى المواجهة مع الدولة سواء بأسلوب )الحل

 . استعمال القوة

كما  .، مثله عباس مدني ، الذي حاول التوفيق بين التيارات المتعددة داخل الجبهة التيار الأصلاحي .٢
نادى ببناء دولة أسلامية في الجزائر وذلك بتصعيد النضال الجماهيري في أطار الصراع مع السلطة 
                                                                                                                                                                     

ــات : نقــلا عـــن - ٢٤ ــرون ، الحركـ ــدي حمــاد وأخـ ــاركة ، فـــي مجـ ــة الأســتبعاد والمشـ ــعد ، جدليـ ــنعم مسـ ــين عبــد المـ  الإســـلاميةنيفـ

 .٢٤٧، ص٢٠٠١دة العربية ، بيروت ، حوالديمقراطية ، مركز دراسات الو 

وهـو تلميـذ  عنفـاً فـي مواجهـة السـلطة ، سـلاميةالإهو مؤسس الحركة الجزائرية المسلحة والتي تمثـل حتـى الآن أقصـى الحركـات *
نفسه ابناً روحياً له، فعندما قررت السلطة تحديد أقامة الشيخ سلطاني عقب توقيعه مع الشيخ احمد سحنون  دعبداالله سلطاني ويع

ثـار مصــطفى  يةالإسـلامم التـي تطالـب السـلطة بتطبيـق الشـريعة ١٩٨٢وعبـاس مـدني الوثيقـة المسـماة بنـداء تشـرين الثـاني عـام 
 .بويعلي متحدياً الحكومة لمدة زادت على أربع سنوات ، حتى فرض نفسه فيها على الساحة الأعلامية

 . ١٦٤اسماعيل قيرة ، مصدر سبق ذكره ،ص- ٢٥

 .١٦٦، ص لمصدر السابقا- ٢٦

ــاجي ،  - ٢٧ ــرزاق الخفـ ــد الـ ــوم السياخيـــري عبـ ــة العلـ ــوراه ، كليـ ــة دكتـ ــر ، اطروحـ ــي الجزائـ ــم فـ ــة الحكـ ــية ازمـ ــداد ، / سـ ــة بغـ جامعـ
 .١٥٤،ص١٩٩٩
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}٩٢{ 

اتي وهو ما يعبر عنه بالأسلوب العقلاني داخل بوساطة الأحتجاج والمظاهرات ولكن بأسلوب براغم
 .الجبهة

، الذي فون المتأثرون بالثقافة الفرنسية، أمثال محمد سعيد، عبد القادر حشاني، مثله المثقتيار الجزأرة .٣
 .أعتدالاً  تيار الأكثر سياسة واقعية ومن ثممثَل الأخير ال

لاسيما مسألة الديمقراطية والتعددية ،  تميزت تيارات الجبهة بغياب رؤى واضحة حول بعض المسائل
الأمر الذي أدى الى اختلافها ، ففي الوقت التي وجدت قبولاً لدى عباس مدني الى جانب تأكيده على ضرورة 
ثبات والتزام الجبهة بها ورفض العنف كوسيلة للوصول الى الحكم ، أصّر علـي بلحـاج علـى رفضـها مطلقـاً 

28F.عليهـا مصـطلح السـم الـديمقرطي 

لاســيما  الإسـلاميةوهـذا يعنـي تحـول الصـراع مـا بـين تيـارات الحركـة   ٢٨
للأنقاذ المحظورة ، أي أن النظام نجح في تقويض قوة الجبهة بأختراقها من الداخل وتقليل  الإسلاميةالجبهة 

مي ورغم انقسـام الجبهـة الواضـح هـذا الا أنهـا مثلـت الصـوت الأسـلا. دورها على الساحة السياسية الجزائرية
السياسي الأكثر جماهيرية وشعبية في الجزائر من خـلال فوزهـا بـأول انتخابـات نيابيـة تشـهدها الجزائـر لعـام 

29F.م ، بل أنه ورغم حلها بعد ذلك ، الا أن شرعيتها الشعبية لم تهتز بل العكس ١٩٩١

٢٩ 

  -:ويذهب بعض المحللين الى ان قوة جبهة الأنقاذ تعود لأسباب عدة منها 

ن علـى درجـة عاليــة مـن الكفـاءة التنظيميــة والأنضـباط ، الـذي تجلـى فــي تنظـيم المظـاهرات وضــبط ييأن الأنقـاذ .١
م، عنـــدما ١٩٨٨ثشــرين الأول مــن عــام  ٨الجمــاهير فــي صــدامها مــع الســلطة ، والــذي ظهــر بجــلاء فــي يــوم 

لانتخابــات ملايــين ، والــذي تكـرر اثنــاء الأعــداد ل ٣خرجـت مظــاهرة ضــخمة مـن اعضــاء الجبهــة تقــدر بحـوالي 
ض القــوة ، فضــلاً م، وصـفه المراقبــون بأنـه كــان نوعـا مــن عـر ١٩٩٠نيسـان عــام  ٢٠البلديـة والمحليــة فـي يــوم 

الجبهـة فـي يـوم الأنتخابـات نفسـه فـي مختلـف ارجـاء الـبلاد ، وأشـرفوا علـى عمليـة التصــويت  يعـن انتشـار ممثلـ
30F.، وأداروا الحملــة بأقتــدار 

مــن الأســتقلال الـــذاتي فــي مواجهــة الســـلطة  فضــلاً عـــن أنهــا علــى درجـــة عاليــة ٣٠
الحاكمـة فـي الجزائـر ، والتـي ترجمهـا رفضـها المعونــة الحكوميـة لتمويـل حملتهـا الأنتخابيـة أسـوة ببـاقي الأحــزاب 
العلمانيـة الأخـرى ، الأمـر الــذي حـدى بـبعض البـاحثين الــى تأكيـد حصـول الجبهـة علــى مسـاعدات خارجيـة مــن 

31F.في بريطانيا ، حيث كانت اقامة عباس مدني هناك سلاميةالإالسعودية وبعض الهيئات 

٣١ 

ها المخـــــرج مــــن اخفاقـــــات الـــــنظم السياســـــية وصـــــفب الإســــلاميةالتأكيــــد علـــــى أهميـــــة الألتــــزام بمنظومـــــة القـــــيم  .٢
.والأقتصادية 

32F

٣٢ 

                                                                 
 .٢٦٨، ص ١٩٩٩وقضية الديمقراطية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،  الإسلاميةحيدر ابراهيم علي ، التيارات  - ٢٨

 ،شباط ٩٠فشل المشروع السياسي ، مجلة الأمان ،ع.. بعد تعيين الأمين زروال رئيسا للجمهوري ..غسان عبداالله ، الجزائر - ٢٩

 .١٤،ص ١٩٩٤،

 .٢٥٠نيفين عبد المنعم مسعد ، مصدر سبق ذكره ،ص - ٣٠

 .٢٥١المصدر السابق ،ص- ٣١

،حزيــران  ١٧٢اشــكاليات الصـراع علـى السـلطة، مجلـة المسـتقبل العربـي ،ع –توازنـات القـوى فـي الجزائـر هـدى ميتكـيس ،  - ٣٢
 .٣٧،ص ١٩٩٣،
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}٩٣{ 

احـة نتصـارات حيـث اسـتغلت كثيـرا مـن المـوارد المتتيكهـا اللـذان خـولا لهـا كـل هـذه الاالتنظـيم المحكـم للجبهـة وتك .٣
لصـالحها ، ووظفـت تكتيكـات فعالـة مـن أجـل هـذه الغايـة مثـل ، التعلـيم واسـتخدام المـال ونشـر خطـاب واضـح ، 

كمـــا أنهـــا تمكنـــت مــن تعبئـــة فئـــة كبيـــرة مــن المجتمـــع لصـــالح خطابهـــا . وتقنيــات الحملـــة الأنتخابيـــة العصــرية 
لـى تحطــيم صـورة النظـام الداخليــة عمعتمـدة تقنيـة تواصــلها مـع الجمـاهير مــن خـلال المسـاجد ، مركــزة خطابهـا 

33F).أي فرنسا(تهامه بالعمالة للخارج او 

٣٣ 

من قانون الجمعيات السياسية ) ٣٣(، بحكم المادة نقاذه بعد صدور قرار حل جبهة الامن المعروف أن
يقاف نشاط هذه الجمعيات في حالـة استصدار حكم بام التي خولت وزير الداخلية حق ١٩٨٩الصادر عام 

34F.ي خطر على النظام العام تمثلها لأ

، ن، بعد أن غيرت تكتيكها السياسيعملت الجبهة في السرية والعل ٣٤
من قياداتها الجزائر ، وذلك بعد مغادرة عدد الخارج محاولة اقامة حكومة منفى عندما سعت لتنظيم حركتها في

35F.لجبرية والمهجرالسجن والأقامة ا ، بعدما شتت قياداتها بينالى السودان،وبعض الدول الأوربية

٣٥  

ورغم أن النظام السياسي الجزائري ، نجح بتشتيت الجبهة وخلق بدائل لها متمكنا من قطع الموارد            
الى أنه ) فرانسوا بورجا(التي استخدمتها في عمليات التعبئة، يذهب بعض المحلليين للشؤون الجزائرية أمثال 

، بعد أن تعّمد النظام الجزائري من تحويل المواجهة معها نقاذة الاة في الجزائر دون مشاركة جبهلا ديمقراطي
، ولا حل الا بالعودة الى المواجهة السياسية وسؤال الشعب الجزائري ان مواجهة سياسية الى مواجهة أمنية من

36F.كان يريدها جزءا من الساحة السياسية 

٣٦ 

  -):حمس حالياً (حركة مجتمع السلم  -٢

م وكان اول أطار قانوني ١٩٩١في الجزائر ، التي نشأت كحزب عام  سلاميةالإوهي ثاني أكبر القوى 
م، بعدما انتقلـت الحركـة مـن ١٩٨٨|١١|١٢، التي تأسست في ) جمعية الأرشاد والأصلاح(لها تحت راية 

م وقوي في السبعينات ، مستندا في مرجعيته الى منهج جماعة ١٩٦٣بدأ في عام (مرحلة العمل السري الذي 
، الى مرحلـة العمـل العلنـي فـي منتصـف السـبعينات بمعارضـة صـريحة وعمليـة )ان المسلمين العالميةالأخو 

العمـــل (، بقيـــادة محفــوظ نحنـــاح الــذي دعـــا الــى )جماعـــة الموحــدين(لنظــام هــواري بـــو مــدين بأســـم تنظــيم 
تنسيق مع كافة الأصلاحي الأسلامي ، وتجنب الصدام مع السلطة محاولاً فتح باب الحوار معها الى جانب ال

37F).الإسلاميةالقوى والفعاليات 

٣٧  

، تغير ١٩٩٧|٣|٦م ، واستنادا للقانون الخاص بالأحزاب السياسية الصادر في ١٩٩٦وبمقتضى دستور 
فـي مشــروع  الإسـلاميةحركـة مجتمـع السـلم ، كمـا غيبــت أيـة أشـارة منفـردة لمرجعيتهـا :أسـم الحركـة ليصـبح 

                                                                 
ــة والعنـــف  - ٣٣ ــات والديمقراطيـ ــيداوي ، الأنتخابـ ــتقبل العربـــي ، عريـــاض الصـ ــر ، المسـ ــي الجزائـ ــوز ، ٢٤٥فـ ص ، ١٩٩٩، تمــ
 .٣٣-٣٠ص

 . ٣٩هدى ميتكيس ، مصدر سبق ذكره ، ص - ٣٤

 . ١٦٧اسماعيل قيرة ، مصدر سبق ذكره ، ص - ٣٥

 .١٤٤، ص ١٩٩٧،يوليو ،  ١٢٩احمد مهابة ، الانتخابات الجزائرية من الذي كسب الرهان ، مجلة السياسة الدولية ، ع - ٣٦

 .٣٧مصدر السابق ، صال - ٣٧
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}٩٤{ 

38F.قدم بعد صدور القانون لتعوض بالثوابت الوطنية كمرجعية فكرية لهابرنامجها السياسي الجديد ، الذي 

لقد  ٣٨
أتسـم محفـوظ نحنـاح بميلــه الـى التـدرج فـي الوصــول الـى السـلطة والـى طمأنــة القـوى الليبراليـة مـن المشــروع 

39Fالأسلامي ،

أو  الإسلاميةسواء في اقامة الدولة (فنحناح أختلف عن عباس مدني في طريقة تحقيق هدفه  ٣٩
، ففي الوقت الذي رأى عباس مدني ان تحقيق ذلك يتطلب القيام )ي خروج الجزائر من أزمتها المستعصية ف

بتغير شامل ومنهجي ، وجد نحناح أن السبيل الأمثل لذلك لا يتم الا عن طريق الحوار والأقناع واحترام الرأي 
40F.والتعددية 

ز قوة اسلامية لا يستهان بها تحت م لتعز ١٩٩٧شاركت حركة مجتمع السلم في أنتخابات عام  ٤٠
 .مقعداً لتحتل المركز الثاني قبل جبهة التحرير الوطني  ٦٩قبة البرلمان فحصلت على 

 -) :حالياً (النهضة  – الإسلاميةحركة النهضة  -٣

وهي الحركة التي تزعمها عبداالله جاب االله ، والتي أستندت في مرجعيتها لمنهج الأخوان المسـلمين 
ية منتصف الثمانينات ، حيث أضاف جاب االله بعد ذلك الى أدبيات الحركة مصطلحاً جديداً هو العالمية لغا

م جمعية ذات ١٩٨٨مقابل لفظة الأخوان العالمين ، كما أسست الحركة بعد أحداث عام ) الأخوان المحلليين(
).  الإسلاميةحركة النهضة (م الى حزب سياسي حمل أسم ١٩٩٠طابع ثقافي واجتماعي تحولت مع نهاية 

م، تغّيـر اسـم الحركــة ١٩٩٧|٣|٦م وطبقـا لقـانون الأحــزاب السياسـية الصـادر فـي ١٩٩٦ووفـق دسـتور عـام 
في مشروع برنامجها الجديد الذي  الإسلامية، كما غيبت أية أشارة منفردة لمرجعيتها )حركة النهضة(ليصبح 

الوطنية وعلى رأسها الأسلام كمرجعية  م لتعوض بأرضية الوفاق الوطني والثوابت١٩٩٨قدم في شباط عام 
م نتيجة خلافات حول ديمقراطية العمل داخل الحركة ١٩٩٩فكرية لها، وقد أنفصل رئيس الحركة بداية عام 

41F).حركة الأصلاح الوطني(من جهة والمشاركة في السلطة من جهة ثانية، ليؤسس حزباً جديداً بأسم 

٤١ 

 -:حركة التضامن الأسلامي الجزائري  -٤

احمـد سـحنون ويوسـف بـن (يـادة م، بق١٩٩٢الحركة التي شكلت بعد حل جبهة الأنقاذ عـام  وهي
ن هذه ، وحزب الجزائر المسلمة والمعاصرة، الا أ، وحزب الأمةالإسلامية، وضمت كل من رابطة الدعوة )خدة

42F.الفراغ الروحي بدلاً من جبهة الأنقاذ ءالحركة الجديدة عجزت عن مل

٤٢ 

 -: ميةالإسلارابطة الدعوة  -٥

وهي الرابطة التي تزعمها احمد سحنون ، لتدعو الى تدعيم الأسلام وتكريسه نظاما في الجزائر 
43F.وتركيز هذا النشاط في مجال توجيه عدد من البرامج المتنوعة

٤٣ 

                                                                 
 .١٦٨اسماعيل قيرة ، مصدر سبق ذكره ، ص - ٣٨

 .٣٨رياض الصيداوي ، مصدر سبق ذكره ، ص - ٣٩

 .١٠٥،ص١٩٩٦حسين بورادة ،الأصلاحات السياسية في الجزائر ،دن ، نوفمبر  - ٤٠

 .١٧٠-١٦٩صص اسماعيل قيرة ، مصدر سبق ذكره ، - ٤١

 .٣٦هدى ميتكيس ، مصدر سبق ذكره ، ص - ٤٢

 .٣٦المصدر السابق  ،ص - ٤٣
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}٩٥{ 

والـــــــــى جانـــــــــب تلـــــــــك التنظيمـــــــــات العلنيـــــــــة ، نـــــــــدرج عـــــــــددا مـــــــــن التنظيمـــــــــات الســـــــــرية التـــــــــي مالـــــــــت 
- :اجهة النظام السياسي أهمهااحيانا الى استخدام العنف في مو 

 :جماعة أنصار مصطفى بويعلي  - أ

الــــــــذي واجـــــــه النظـــــــام الجزائـــــــري لمـــــــدة خمـــــــس ســــــــنوات )مصـــــــطفى بـــــــويعلي (التـــــــي تعـــــــود لمؤسســـــــها 
44F.م ، ومن أهم انصارها عبد القادر شبوطي١٩٨٧، حتى قبض عليه عام 

٤٤ 

د الجنـــــــــــاح المســــــــــلحة ، يقودهـــــــــــا الشـــــــــــيخ عبــــــــــد القـــــــــــادر عبابـــــــــــدة التــــــــــي تعـــــــــــ الإســـــــــــلاميةالحركــــــــــة  .ب 
 .العسكري لجبهة الأنقاذ

جماعــــــــــة الأفغــــــــــان ، وتضـــــــــــم الجزائــــــــــريين العائـــــــــــدين مــــــــــن افغانســــــــــتان ، وهـــــــــــم يمارســــــــــون العنـــــــــــف  .ج 
 .بصورة مستقلة عن التنظيمات الأخرى

جماعـــــــــة التكفيـــــــــر والهجــــــــــرة ، وهـــــــــم أقليــــــــــة تفضـــــــــل اســــــــــلوب العنـــــــــف بوصــــــــــفه الأســـــــــلوب الوحيــــــــــد  .د 
 .في التعامل مع النظام السياسي والمجتمع 

 .ة أنصار الجهاد ،الذين يعبرون عن تنظيم الجهاد في الجزائرجماع .ه 

 

الجزائرية كانت ولا زالت تعمل على مستويين  الإسلاميةمن خلال ما تقدم يمكن القول ، أن القوى 
،هما المستوى العلني والسري ، وهناك بعض تلك القوى التي أحتفظت بسريتها حتى بعد الأنفراج الديمقراطي 

م ، فضلاً عن تنوع هذه القوى للأدوات المستخدمة لممارسة نشاطها السياسي ، فهناك ١٩٩١ الجزائري عام
خر اساليب ب الأخرى ، في حين فضّل البعض الآمن يفضل استخدام العنف السياسي على غيره من الأسالي

.العمل السياسي 
45F

٤٥ 

 الجزائرية الإسلاميةطبيعة العلاقة بين النظام السياسي الجزائري والحركة  -:المبحث الثالث

أن أي نظام سياسي لابد أن يتفاعل مع محيط واقعه المجتمعي الذي يحكمه ، ومن ثم يحصل نوع 
من التأثير والتـأثر ، مـا بـين النظـام السياسـي مـن جهـة ، ومـا موجـود داخـل هـذا المحـيط مـن قـوى وحركـات 

ي المعاصـر عامـة ، في واقـع المجتمـع العربـ أضحت تياراً بارزاً وفاعلاً  الإسلاميةوبما أن الحركة ...مختلفة
الجزائريـة بشـكل فعـال ، ممـا أظهـر  الإسـلاميةبـرز دور الحركـة ... لا يمكن تجاهلـه أو أغفالـه تياراً له دور

ها ظاهرة بوصفتنوعاً في التعامل السياسي معها ، ففي الوقت الذي تساهلت السلطات معها في بادئ الأمر ، 
46F.نظام العام لا تبعث الأضطراب في ال

تمادت فيما بعد فـي اسـتخدام العنـف تجاههـا لاسـيما فـي العقـدين  ٤٦

                                                                 
 .٥٦احمد جلال عز الدين ، مصدر سبق ذكره ،ص - ٤٤

 .١١٨محمد سعيد ابو عامود ، مصدر سبق ذكره، ص - ٤٥
 .١٢،ص ١٩٨٩،ايار ،٢، التقرير السياسي ،ع)باريس(المغربية ، عن وكالة الأنباء  الإسلاميةالأشكال الثلاثة  -٤٦

لها عام  -* له في ه) جبهة التحرير الوطني (ائر على الأخذ بنظام الحزب الواحد م حرصت الجز ١٩٦٢منذ أستقلا وء نسبي دالذي عاشت من خلا
ورغم كل محاولات التوثيق الدستورية والحزبية الداعية . بالأستناد الى الشرعية التاريخية التي جاء بها نضالها المسلح ضد المستعمر الفرنسي 

واحد كحزب طليعي يقود البلاد في مرحلة بناء الثورة الأشتراكية الأ أن دورهـا ظـل محـدوداً فـي الواقـع بمـا الى تكريس حقيقة الأخذ بنظام الحزب ال
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}٩٦{ 

أمتازت البيئة السياسية الجزائرية بوجود معادلة أساسية أطرافهـا جبهـة  إذ. الثامن والتاسع من القرن العشرين
مـن جهـة  الإسـلامية، والحركـة مـن جهـة) صاحبة الشـرعية التاريخيـة العريقـةت عدّ التي ( *التحرير الوطني

 .أخرى 

ولابـد مــن التأكيــد أن بـدايات الأزمــة الجزائريــة قـد أنطلقــت مــن الأخـتلاف فــي المنطلقــات الفكريــة 
كما ذكرنا (المتبناة من جانب كل طرف ، ففي الوقت الذي تبنى التيار السلامي الأفكار السلفية الأصلاحية 

م لينهج نهجاً فكرياً آخراً معززاً من خلاله ١٩٦٢تقلال عام ، فقد أنطلق النظام السياسي ومنذ عهد الأس)سابقاً 
أحمــد بـن بــيلا (أتجـاه نظـام الحــزب الواحـد الــذي سـار عليـه ألا وهــو الـنهج الأشــتراكي الـذي أتبعـه كــل مـن 

، الأمر الذي أدى الى الأصطدام المبكر )م١٩٧٨-١٩٦٥هواري بو مدين (،ومن بعده ) م١٩٦٥-١٩٦٢
بناة من جانب التيار الأسلامي ، مما شكل جدلية في العلاقة مـا بـين التيـار الأسـلامي بالأفكار الدينية المت

 .والنظام السياسي 

بعبـارة أخــرى، أن الســاحة الجزائريــة شـهدت تجاذبــات فكريــة مختلفــة صـاغت علــى أثرهــا العلاقــة 
ة علـى الأسـلام وضـرورة ، فمع تأكيد الأخيـر  الإسلاميةالمتوترة ما بين طرفي النظام الحاكم وقوى المعارضة 

تطبيق الشريعة والسعي لأعادة الأعتبـار لـدور الـدين فـي أدارة المجتمـع وألتـزام العامـة بالسـلوكيات والأخـلاق 
، )بشـدة الإسـلاميةالـذي حاربتـه قـوى المعارضـة ( ، أكد النظام السياسي علـى التوجـه الأشـتراكي  الإسلامية

، ليتجلـى بشـكل ون أتجاهـاً عامـاً للنظـام السياسـيأستقر ليكـليتصدى الى كل من يعارض ذلك التوجه الذي 
م المسمى بالتصحيح الثوري ليحول المسار جذرياً نحو اليسار الأشتراكي ١٩٦٥أكثر بعد أنقلاب يونيو عام 

، بل ) تأميم ممتلكات الشعب بأسم الثورة (م قوانين الأشتراكية التي كان من آثارها ١٩٧١حتى أقر في عام 
47F.م بدأ الحديث عن شيوعية الجزائر بأسم الأشتراكية١٩٧٦ام أنه في ع

٤٧  

وعلـى الـرغم مـن محــولات النظـام السياسـي وحرصــه علـى الظهـور بمظهــر احتـرام مبـادئ الأســلام 
توجـه اشــتراكي مخالفـاً لتوجهــات قــوى  االجمـاهير ، الا أنــه بـدء نظامــاً ذوأعطائـه أهميــة ، ارضـاءً لمشــاعر 

ما بعد الأستقلال التي شهدت ولادة تنظيم سري قاده محفوظ نحناح مع محمد بو لاسي الإسلاميةالمعارضة 
سليماني ، أطلق عليه جماعة الموحدين التي أثيرت حفيظتها على أثر اتباع النظام السياسي في عهد بومدين 

الأمر الذي النهج الأشتراكي الذي كثر حديثه عن الأسلام الرجعي وضرورة استبداله بالاسلام البروليتاري ، 
48F.ادى الى زجها مع قادتها في سجون النظام لسنوات 

٤٨ 

                                                                                                                                                                     
منعم العمار ، الجزائر والتعددية المكلفة ، في سليمان الرياشي  -:أنظر.يقرره الرئيس منذ مرحلة البناء الأولى وحتى بداية التحول الى التعدد 

،مركز دراسات الوحدة ) ١١(الخلفيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، سلسلة كتب المستقبل العربي –ة وآخرون ، الأزمة الجزائري
 .٤١، ص١٩٩٩، ٢العربية ، بيروت ، ط

 ).انترنيت(، ١٨٢صابراهيم محمد آدم  ، مصدر سبق ذكره ، - ٤٧
 . ١٨٣ص.المصدر السابق- ٤٨
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}٩٧{ 

بقيت في أطار النشاط والعمل الدعوي والأصلاحي  الإسلاميةات الحركة هولابد من القول أن اتجا
حتى عقد الثمانينات من القرن العشرين الذي بدأ مع تأسيس أول مسجد جامعي المتمثل بمسجد الطلبة في 

ركزية والذي أسسه مالك بن نبي وأشرف عليه عدد من اتباعه الذين أنتشروا فيما بعد داخل جامعة الجزائر الم
التي اتجهت فيما بعد الى التزمت مع النظام متخذة شكلا راديكاليا معه ، الأمر الذي  الإسلاميةالتنظيمات 

49F.وسم العلاقة بينهما بالحذر الشديد

٤٩ 

السياسـية بتعــاظم الازمــات المجتمعيــة  ســلاميةالإلقـد أصــبح مــن المــألوف ربـط صــعود الحركــات 
50Fالسياسية والاقتصادية ، فصعود الاسلام السياسي كما يذكر أحد الباحثين

انحسار الآفاق  مراحل،يحدث في ٥٠
الجزائرية كتعبير عن وجود أزمة او تحديات  الإسلاميةونفاذ المشروعات السياسية ، وهذا يفسر نشأة القوى 

في المجتمعات  الإسلاميةي، وربما هذا التفسير له صفة الاطلاق لتحليل نشأة القوى عاشها المجتمع الجزائر 
 .العربية أواخر القرن العشرين 

ر الستينات ولكنه انحصر في نطاق الدعوة وليس خواأيني الجزائري كان موجودا منذ ان التيار الد
الازمة في العلاقة ما بين النظام السياسي  الحركة المنظمة ، التي يمكن رسم البداية الحقيقية لها بفعل عامل

51F.م١٩٨٨والمجتمع التي توجت باحداث اكتوبر عام 

بعبـارة اخـرى ، ان النشـاط الحركـي قـد تميـز بظهـور  ٥١
الحقيقية والقوية في العقد الثامن ، حيث تبلورت بداياتها مع جماعة التبليغ والدعوة عام  الإسلاميةالحركات 

مــن ) جماعــة الموحـدين(م خــروج محفـوظ نحنــاح وجماعتـه ١٩٨١نــات وتحديـدا م ليشـهد عقـد الثماني١٩٧٩
دورا في توجيه الاحداث قبل  أدتالسجن ليشكلوا جماعة خيرية اطلق عليها جمعية الارشاد والاصلاح التي 

م مواجهات مع الطلاب اليساريين ومظاهرات للاسلاميين انتهت ١٩٨٢كما شهد عام .ولادة التعددية الحزبية 
المسودة الاولى للمشروع الاسلامي ، الـذي وقـع عليـه  عدالذي  ١٩٨٢صدار نداء تشرين الثاني من عام با

كل من عبد اللطيف سلطاني ، واحمد سحنون ، وعباس مدني ، بل وفي العام ذاته كون مصطفى بو يعلي 
مقتله في شباط من حتى قام بمصادمات مع السلطة انتهت ب) الحركة الجزائرية المسلحة(حركة عرفت باسم 

52F.م١٩٨٧عام 

٥٢ 

منــذ اسـتقلال الجزائــر معتمـدة ،مثلمــا ذكرنـا، علــى الزعامــات  الإسـلاميةلقـد بــدأ نشـاط الجماعــات 
التاريخية التي أصطدمت مع النظام السياسي ومنعت من مزاولة نشاطها في عهد بومدين، وحتى في عهد بن 

م ١٩٦٤دخل مرحلة السرية ، التي استمرت منذ عام بيلا الذي حاول تهميش نشاطها ، الأمر الذي جعلها ت
، حيث بدأ نشاط )الشاذلي بن جديد(حتى نهايات الثمانينات ، نتيجة لسياسة الأنفتاح والمراجعة التي تبناها 

                                                                 
، ع  ٣٩بين سباق الرئاسة ومستقبل الانفتاح السياسي ، مجلة السياسة الدولية ، السنة  اميرة محمد عبد الحليم ، الجزائر - ٤٩

 . ١٩٥،ص٢٠٠٣، اكتوبر ،  ١٥٤

 .١٩٧،صمصدر سبق ذكره خيري عبد الرزاق الخفاجي ،  - ٥٠

 .١٤٠المصدر السابق ، ص - ٥١

 .١٤٠-١٣٩خيري عبد الرزاق الخفاجي ، مصدر سبق ذكره ، ص ض - ٥٢
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}٩٨{ 

ملـة لنشـاطها ها هذه الحرية الكاءيلاحظ ان اعطانشاطاً علنياً واسعاً ،الا أن ما يمكن ان  الإسلاميةالحركة 
سبباً سياسياً ، وهو امر لا يمكن استبعاده من اجل توظيفها سياسياً لضرب وتحجيم القوى  كان وراءه،لابد انه 

اليسارية في الساحة السياسية، فيتمكن من ثمَ النظام السياسي من التحكم في كل خيوط اللعبـة السياسـية ، 
53F).خلق الصراعات المتوازنـة(وهذا ما يعرف في التحليل السياسي بأسم 

 لمـا لجـأ النظـام السياسـي بعـد والا ٥٣
بدعوى المحافظة على الأمن العام والنظام ،  الإسلاميةذلك الى استخدام العنف والقمع لأكثر رموز الحركة 

لأن تقابل هذا العنف بالعنف المضاد ، ساعية لأسقاط النظام السياسي  الإسلاميةالأمر الذي ادى بالحركة 
54F. الإسلاميةه ممثلا في الدولة القائم ، واقامة البديل الذي تطرح

٥٤ 

مثلت نقطة مواجهة اخـرى (م التي ١٩٨٨لقد فجرت الأوضاع المتردية للنظام ، اضطرابات عام 
،وقـادت بـدورها الـى اسـتجابة النظـام الأيجابيـة للأسـراع بمحـاولات ) الإسـلاميةبـين النظـام السياسـي والحركـة 

الحزب الواحد ليتحول الى مبدأ  التعددية الحزبية في عهد  تغيير لتوجهاته السياسية المبنية على مبدأ نظام
متخلياً عن سياسة الأقتصـاد الموجـه، راسـياً ) م١٩٩١- ١٩٧٨(عاماً ) ١٣(الذي حكم الجزائر ) بن جديد(

لدعائم عدد من الأصلاحات ،من أجل الحصول على قبول الجمـاهير لنظامـه السياسـي ،منهـا أعلانـه عـن 
م نحو فتح المجال امام التعددية ١٩٧٦لدستورية في مقدمتها،  تعديل دستور عام مجموع من الأصلاحات ا

55F.الحزبية

م على قانون تنظيم الحياة الحزبية في ١٩٨٩يونيو  ١٢صادق المجلس الشعبي الوطني في  إذ ٥٥
الأنتخابات الجزائر والذي أدى الى أقرار نظام التعددية الحزبية مما يعني تراجع النظام عن الأشتراكية فكانت 

56F.الجزائرية مظهراً من مظاهر تجسيد عملية الأنتقال الى النظام التعددي

٥٦ 

، نجد أنه ومنـذ توليـه الحكـم ) بن جديد(في عهد  الإسلاميةوأذا ما أردنا تحديد أتجاهات الحركة 
بخطـى هادئـة ، الـى أن شـكل عبـد اللطيـف سـلطاني وأحمـد  الإسـلاميةم، سـارت الحركـة ١٩٨٢وحتى عام 

طالب بوضع حد للتأثيرات الغربية لاسيما الفرنسية في المجتمع  الإسلاميةنون أول تجمع كبير للجماعات سح
م، الأمر الذي ادى الـى اعتقـال عـدد مـن المجتمعـين مـن بيـنهم ١٩٧٦الجزائري ، والدعوة الى ألغاء ميثاق 

م،المتمثلة بأحداث ١٩٨٨وبر م، لتحدث فيما بعد أنتفاضة اكت١٩٨٤عباس مدني الذي تم الأفراج عنه عام 
م الذي أنهى النظام الشمولي رسمياً، مؤكداً على ١٩٨٩عنف قادت الى مراجعة النظام لأصدار دستور عام 

حرية تكوين الأحزاب والجمعيات السياسية الى جانب أقراره بشرعية احزاب المعارضة التي على أثره شـكلت 
57F).ة الأنقاذ وحماس والنهضةجبه(كـ  الإسلاميةمن الأحزاب ومنها  الكثير

شهر واحد على  مكنحيث لم ي ٥٧

                                                                 
 .١٤٣، ص١٩٩٢، ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،يق ابراهيمحسنين توف - ٥٣

 .١٠٥،ص١٩٩٣محمد بن عبد الكريم الجزائري، فضائح تكشفها فخاخ الديمقراطية في الجزائر ، بلامكان ،  - ٥٤

 .٣٠هدى ميتكيس، مصدر سبق ذكره ، ص - ٥٥

 ١٣٨الجزائـر نموذجــا ، مجلـة السياســة الدوليــة ، ع : اوي ،التعدديـة السياســية فــي العـالم الثالــث عمـرو عبــد الكـريم ســعد - ٥٦

 .٦٧، ص١٩٩٩،اكتوبر ،

 ).انترنيت(كره،حنيفي الهلايلي ، مصدر سبق ذ - ٥٧
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}٩٩{ 

م فحصـلت فـي ١٩٨٩للأنقاذ بزعامة عباس مدني فـي مـارس  الإسلاميةصدور الستور حتى برزت الجبهة 
ذات العـام علـى تـرخيص رسـمي بهـا كحـزب سياسـي ، لتصـبح بـذلك أول حـزب سياسـي اسـلامي فـي الـبلاد 

مـن القـول أن جبهـة الأنقـاذ لـم تكـن الا اسـتمرارية للأنشـطة الدعويـة  ولابد. يسمح له بالعمل بصورة رسمية 
م، لتكـون جبهـة اسـلامية ذات توجـه فكـري ١٩٨٩التي عـدت أرهاصـات لقيامهـا عـام  الإسلاميةوالتجمعات 

سـلفي نـادت بـالعودة الـى الأسـلام بعـده السـبيل الوحيــد للأصـلاح والقـادر علـى أنقـاذ الجزائـر ممـا تعانيـه مــن 
جنماعية واقتصادية وأستعمار ثقافي فكري بل أنها المؤهل للحفاظ علـى شخصـية الشـعب الجزائـري أزمات ا

58F.التي تعرضت للتغريب والفرنسة

٥٨ 

ان تفرض نفسها على الساحة السياسية كأكبر قوة معارضة في  الإسلاميةلقد استطاعت جبهة الأنقاذ 
ولاية من  ٣٢مقعد و ١٥٤١مقعدا من اجمالي  ٨٥٣أي % ٥٥الجزائر ، لتفوز في المجالس البلدية بحوالي 

مقعـدا مـن  ١٨٨م بــ٢٦/١٢/١٩٩١انية التي جرت في ولاية ، كما فازت في الأنتخابات البرلم ٤٨اجمالي 
مقعــدا ،وكــان مــن المؤكـد أن تحصــل علــى الأغلبيــة المطلوبــة لتشـكيل لحكومــة لــو قــدر لهــذه ٢٣١مجمـوع 

لتهــا الثانيــة، التــي تأجلــت بعــد تــدخل المؤسســة العســكرية بأســـم أن تســتمر فــي جو ) البرلمانيــة(الأنتخابــات 
، ليتم فيما بعد الغائها ، ثم حظرت الجبهة وفـرض قـانون الطـوارئ الـذي يحـد مـن ) المجلس الأعلى للدولة(

على أثر ذلك تصاعدت عمليات العنف والعنف المضاد على المستويات  59F٥٩.الحرية السياسية والأعلامية 
 60F٦٠.خلت الجزائر بؤرة الأزمة الحقيقية كافة ، وعندها د

 اً ومتلائم اً وربما متوقع اً طبيعي اً ان النتيجة التي ترتبت على الأنتخابات من فوز جبهة الأنقاذ ، تعّد أمر 
ية لأنهـاء الأنتخابـات هـو الا ان تـدخل المؤسسـة العسـكر ..مع طبيعة التحولات التي بـدأت الجزائـر تشـهدها 

م الذي عّد ما حدث خرقاً واضحاً وصريحاً له ١٩٨٩ارض ما جاء به دستور عام طبيعي ، ويعالغير الأمر 
، التي اكدت على انهاء الدور السياسي للجيش ليصبح مكلفاً بالدفاع عن وحدة وسلامة )٢٤(، لاسيما المادة 

.اراضي البلاد ، وانحسار مسؤوليته بحفظ استقرار وسيادة الوطن والدفاع عن حدود البلاد
61F

٦١ 

قد بدت نية المؤسسة العسكرية واضحة في استبعاد جبهة الأنقاذ ، ليس من الوصول الى السلطة ل    
، أولى خطواتها فحسب بل استبعادها ايضا من أطار العمل السياسي السلمي على الساحة الجزائرية ، فكانت

المبرر الذي يسوغ حلها استدراج الجبهة الى العنف والزج بها في اتون العمل المسلح ، حتى تتوافر الحجة و 
.والتخلص منها 

62F

٦٢ 

                                                                 
 .١٨٤،ص محمد ابراهيم آدم، مصدر سبق ذكره - ٥٨

 .٩٧اسماعيل قيرة ، مصدر سبق ذكره ،ص - ٥٩

الجزائر من الحوار الشكلي الى الحوار الفعلي ، ملف ظاهرة الحوار الوطني في العـالم العربـي ، قضـايا عيسى بن عثمان ،  - ٦٠
 .٢١،ص١٩٩٤، مارس ،  ٢١٨دولية ، ع

 .٦٧عمرو عبد الكريم سعداوي ، مصدر سبق ذكره ، ص - ٦١

 .٦٩المصدر السابق ، ص - ٦٢
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}١٠٠{ 

أن تدخل المؤسسة العسكرية مباشرة في الحياة السياسية لوقف المسار الأنتخابي ادى الى ما         
الذي يؤدي الى تطرف واستخدام المعارضة للسـلاح ) أنغلاق النظام السياسي (يسمى في العلوم السياسية بـ

رية تشـكلت مــن فئـة الشــباب التـي كانــت بـدورها مهمشــة داخــل حيـث خرجــت مـن الجبهــة تنظيمـات عســك(
علـى الأسـتقالة والغـاء الأنتخابـات وحـل جبهــة ) بـن جديـد(، فمـع اجبـار المؤسسـة العسـكرية الـرئيس )الجبهـة

م بعدها تشكل خطراً على ١٩٨٩من قانون الجمعيات السياسية الصادرة عام  ٣٣الأنقاذ بالأعتماد على المادة 
 الإسلاميةتبعه حملات واسعة لأعتقال اعضاء الجبهة ، ولد ردود افعال من جانب المعارضة  النظام العام

63F.باستخدام العنف المسلح لمواجهة النظام أولاً الذي انتقل فيما بعد ليطال الشعب والمجتمع الجزائري بأسره

٦٣ 

 .م والغاء نتائجها١٩٩١ وهكذا تحولت العلاقة مابين النظام والأسلاميين الى أعتى صورها بعد أنتخابات

بعـد حـل جبهـة الأنقـاذ بالتـأزم  الإسـلاميةأذن أتسمت العلاقة بين النظام السياسي والحركة           
الحاد، الأمر الذي أوضح حقيقة الكشف عن وجود أزمة داخلية لابد مـن السـعي لحلهـا، ممـا أدى الـى تنـوع 

ما بين التشدد ومحاولات اجراء الحوار مع ) أساس الأزمة(النظام السياسي لأساليب التعامل مع جبهة الأنقاذ 
فالتشدد من أكثر الأساليب التي أتبعها الرئيس محمـد بوضـياف . عناصرها لاسيما الجيش الأسلامي للأنقاذ

تجاه أعضاء الجبهة، أنطلاقاً من عدم دستوريتها حينما حظر الدسـتور أقامـة الأحـزاب علـى أسـاس دينـي ، 
عة من الأعتقالات لقادتها شملت عبد القادر حشاني ورباح كبير ومحمد السعيد بعد أعتقال ليقوم بحملة واس

بعبارة أخرى ، أن النظام السياسي أعتمد لمواجهة الأسلاميين على . كل من عباس مدني ونائبه علي بلحاج 
ي، في حين ركزت ة من التسامح النسبمرحلدعامتين أساسيتين تمثلت الأولى ، بقمع حاسم في الداخل بعد 

الثانية على تكثيف النشاط الدبلوماسي بهدف أغلاق منافذ الساحة الدولية أمام الأسلاميين ومضايقتهم فـي 
64F.الخارج مستبعداً أية أمكانية لفتح باب الحوار معهم

٦٤ 

ريـقٍ وكما هو معروف ، ان معظم الأنظمة العربية تلجأ الـى الحـوار لـيس لغـرض الوصـول بالأزمـة الـى ط        
لحلها ، وانما الحوار مـا هـو الا أداة وسـلاح للمراوغـة وكسـب الوقـت علـى حسـاب المتحـاورون ، فـالحوار فـي تلـك الأنظمـة 
يــنهض حينمـــا يشـــهر الســـلاح وتســـفك الأرواح وتســـيل الـــدماء ، فتحــاور أمـــلاً فـــي اســـتعادة الشـــرعية التـــي داســـتها الحـــرب 

 .عادة ما يكون مؤقتاً  الأهلية ، وبحثاً عن توازن قوى جديد لصالحها

لذلك عندما أعلن النظام الجزائري أستعداده لفتح الحوار مـع القـوى السياسـية الجزائريـة ،أنمـا          
من مواجهته لنوعين من الضغوط، الأول هو الضغط الداخلي المتمثل بوقوع الجزائر  اً كان دافعه الحقيقي ناتج

لى النظام السياسي نفسه ،والثاني هو الضغط الخارجي متمثلاً في فيما يشبه حربا أهلية مدمرة ومؤثرة حتى ع
ورغم بداية الحوار فعلاً، الا أنه . ضعف مصداقية الدولة الجزائرية في الخارج، بفعل انفلات الوضع الداخلي 

صـر أي العن(ما عدا جبهـة الأنقـاذ  الإسلاميةضم بمرحلتيه الأولى والثانية ،الأحزاب والجمعيات السياسية و 

                                                                 
 .١٩٧اميرة محمد عبد الحليم، مصدر سبق ذكره، ص - ٦٣

 .١٥قرير السياسي ، مصدر سبق ذكره ،صالت - ٦٤
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}١٠١{ 

، حيث بقت الجبهة خارج الحوار بسبب قرار حلها ، وأصرار السلطة الحاكمة على عدم )الأساسي في الحوار
الأعتراف بها والتحاور مع زعمائها، فضلاً عن الشروط التي وضعها بعض قادتها في خارج الجزائر للحوار 

أنهم أخطأوا، والقيام بأطلاق جميع على ) بن جديد(ن منذ استقالة يرة اعتراف الحاكممع السلطة ومنها ضرو 
المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم قادة الأنقاذ ، والغاء كافة القرارات والأجراءات التي أتخذت ضد جبهة الأنقاذ 
والشـروع فــي رفــع كافــة العوائــق التــي تقــف فــي طريــق العــودة الــى ارادة الشــعب وأختيــاره بأســتئناف العمليــة 

65F.الأنتخابية

٦٥  

للحـوار هـو سـعيه لجعـل الحـوار وسـيلة لكســب  ء قيـام النظـام السياسـي بفـتح بــابالهـدف الحقيقـي مـن وراأذن       
الوقـت وامتصـاص الغضـب ، فـي الوقـت الـذي هـدفت القـوى السياسـية الأخـرى أسـتعادة الديمقراطيـة، ممـا كشـف النقـاب علـى 

الـــذي ادى الــى فشـــل عمليــة الحـــوار ، رغــم مـــا انعــدام جديـــة الحــوار للســـلطة ، وتصــلب موقفهـــا وعــدم اســـتجابتها ، الأمــر 
66F.أسفرت عنه من تشكيل لجنة الحوار الوطني من جانب السلطة

٦٦ 

ومع سياسة المراوغة تلك وكسب الوقت التي أتبعها النظام السياسي ، تتضح مراهنته على          
الجزائريـة مـن جهـة  الإسـلاميةنقل صراعه مع جبهة الأنقاذ الى صـراع بـين الجبهـة مـن جهـة  والجماعـات 

فبعـد .. الجزائريـة ، وهـذا هـو مـا حصـل فعـلاً  الإسلاميةاخرى ، محاولاً بذلك احداث انشقاق داخل الحركة 
أو المجلس الأسلامي  الإسلاميةكحركة الدولة (الغاء الأنتخابات بدأت تبرز للعلن مجموعات مسلحة مختلفة 

، ومجموعات اخرى اخذت تنشط في مختلف ارجاء ) سلحةالم الإسلاميةالأعلى للقوات المسلحة ، والحركة 
المسلحة التي تشكلت من جماعة التكفير والهجرة وبعض العائدين من  الإسلاميةالبلاد ، غير ان الجماعة 

افغانستان ، كانت الأكثر قوة ودموية ونهجت خطـاً أكثـر تشـدداً ، واسـتطاعت كسـب انصـار واتبـاع بفضـل 
ولأن جبهة الأنقاذ كانت تتحرك سياسياً في الداخل والخارج ، فضّلت . ماكن الصعبةعملياتها الناجحة في الأ

المسـلحة التـي  الإسـلاميةعدم استخدامها كمظلة يُنفذ من خلالها العمل المسلح المتبع من جانـب الجماعـة 
67Fرفضـت الديمقراطيـة والحـوار،

ة الجبهــة يعكـس رأي قيـاد(ا الجــيش الأسـلامي للأنقـاذ الـذي التـي دعـا اليهمـ ٦٧
،الأمـر الـذي ادى الـى حـدوث مواجهـات حـادة ومنظمـة فيمـا بينهمـا وصـل الأمـر الـى ان تحكــم ) الإسـلامية

الجماعة المسلحة بالموت على عباس مدني وعلي بلحاج وكل ممثلي الحزب في المجال السياسي ،أثر تبرأ 
ة ضد الجماعة المسـلحة لوقـف ر كثيالجبهة من اعمال الجماعة المسلحة  ، قابله من جانبهم  شن عمليات 

68F.عمليات تشويه الجهاد

نفسها  الإسلاميةوهكذا نجحت السلطة في نقل الصراع الى داخل تيارات الحركة  ٦٨
 .ليطال من ثم جبهة الأنقاذ

                                                                 
 .٢٢عيسى بن سليمان ، مصدر سبق ذكره ،ص - ٦٥

 .٤١-٤٠صص المصدر السابق ، - ٦٦

 .١٥،ص١٩٩٦، يناير ،٣١٥تقرير صدام الجماعات المسلحة في الجزائر ،قضايا دولية ، ع - ٦٧

 .١٦المصدر السابق ، ص - ٦٨
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}١٠٢{ 

م بفشــل جهـود الحــوار الـوطني ، وأنــه ١٩٩٥علـى أسـاس ذلــك يمكـن تلخــيص الوضـع الجزائــري حتـى عـام        
مـن زعمـاء الجبهـة ووضــعهم تحـت الأقامـة الجبريـة ، فقــد ) خمـس(ر الطيبــة التـي أعقبـت الأفـراج عــن علـى الـرغم مـن البـواد

أزداد الوضـع سـوءاً وذلــك لـرفض الحكومـة رفــع القيـود عـنهم ، فضــلاً عـن عـدم قــدرة الجبهـة السـيطرة علــى بـاقي الجماعــات 
69F.مـن المنــاطق الكثيــرلقتــل ممـا أســقط بيـدها المسـلحة التــي نشـطت فـي ا الإســلاميةالمتشـددة ، مثــل الجماعـة  الإسـلامية

٦٩  

وهكذا فكل خطوة قـام بهـا قـادة الجبهـة نحـو الأنفـراج والمصـالحة الوطنيـة ، قابلهـا عشـرات الخطـوات مـن الجماعـة المسـلحة 
 .لتفجير الوضع 

فــي  ميةالإســلاأمـا الــرئيس علــي كـافي فقــد ســعى الـى أتبــاع مــنهج التهدئـة مــع جبهــة الأنقـاذ وغيرهــا مــن التنظيمـات 
الجزائريــــة صـــب فـــي أتجــــاه عقـــد مصـــالحة وطنيــــة تاريحيـــة دون تحديـــد الأطــــراف المشـــاركة فـــي هــــذه  الإســـلاميةالحركـــة 

سـواء  الإسـلاميةالمصـالحة ، الـى جانـب لجوئـه الـى الأسـاليب القمعيـة بعـد فشـل كافـة جهـوده فـي أسـتقطاب بعـض القيـادات 
70F.الأخـرى يةالإسـلامالمنشـقة عـن الجبهـة أو قيـادات التنظيمـات 

بنـاء علـى رفـض الجبهـة أي حـوار أو هدنـة مـع السـلطات  ٧٠
الجزائريــة متوعــدة كـــل مــن يؤيــد ذلـــك بــالموت المحتـــوم ممــا عنــى ذلـــك للجميــع أســـتمرار لمواجهــة العنيفــة مـــا بــين الجبهـــة 

لحـاج الـى لجنــة الا أن موقــف الجبهـة هـذا قــد تغيـر فيمـا بعــد عنـدما أعلنـت عبــر مـذكرة وجههـا علــي ب. والسـلطات الجزائريـة
الحـوار الـوطني موافقــة الجبهـة للحــوار وفـق شــروط معينـة، فــي مقـدمتها الأفــراج عـن الســجناء السياسـيين للجبهــة مـن بيــنهم 

71F.عباس مدني ،والغاء القوانين التي صدرت في ظل حالة الطوارئ

٧١  

ن توصـلا الـى عقـد هدنـة بعـدم وأستمرت محادثات السلام والحوار ما بـين الجـانبين حتـى فـي زمـن اليمـين زروال اللـذا
م وهــذا مــا يعـد أنجــازاً سياسـياً وأمنيــاً كبيــراً ، أسـتمر علــى مــدى ١٩٩٧أطـلاق النــار ، دخلـت حيــز التنفيــذ فـي بدايــة اكتـوبر 

عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الـذي طبـق قـانون الوئـام المـدني التـي مـن أهـم مضـامينه أصـدار عفـو شـامل لصـالح تنظـيم 
مي للأنقاذ لدخوله في هدنـة مـع الدولـة ، مـع الأبقـاء علـى الحظـر المفـروض علـى نشـاط جبهـة الأنقـاذ طالمـا الجيش الأسلا

هنـاك حكمــاً قضـائياً بحــل الجبهــة مـع أتاحــة الفرصــة لزعمائهـا بعــد الأفــراج عـن المعتقلــين مــنهم بممارسـة النشــاط السياســي 
ية جديـدة أو ضـمن القضـاء السياسـي والحزبـي القـائم والــذي بصـفتهم الفرديـة سـواء فـي أطـار حزبـي جديـد يجمعهـم تحــت تسـم
72F.يتميز بوجود احزاب اسلامية تنشط بالفعل على الساحة السياسية

٧٢  

منهـا ســوى خمســة تنظيمــات  ة مــن الجماعـات المســلحة ، ولــم يبــقوفعـلاً نجــح النظــام بالقضــاء علـى تنظيمــات كثيــر 
73Fوتظهر تحت مسميات منها دموية تتقاسم الأدوار في تنشيط الأعمال الأرهابية

٧٣:- 

 .اً عنصر  ٦٠يقودها رشيد أوكبلي تضم  –سلامية المسلحة الجماعة الإ -
ولهـــا صـــلة بتنظــــيم .عنصــــر ٣٥٠-٣٠٠بزعامـــة حســــان خطـــاب ضـــمت  -الجماعـــة الســـلفية للــــدعوة والقتـــال -

 .القاعدة

 .اً نصر ع ٧٠يقودها محمد بن سليم الأفغاني أو سليم العباسي ،ضمت  –جماعة الدعوة السلفية  -

                                                                 
 .٥٨احمد جلال عز الدين ، مصدر سبق ذكره ، ص - ٦٩

 .١٩٨اميرة محمد عبد لحليم ، مصدر سبق ذكره ، ص - ٧٠

 .١٩٨المصدر السابق ، ص - ٧١

 .١٩٨ صالمصدر السابق ، - ٧٢

 .١٩٦المصدر السابق ،ص  - ٧٣
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}١٠٣{ 

يقودهــا عبــد القــادر صــوان ، وهــو تنظــيم قبلــي غالبيــة عناصــره مــن منطقــة واحـــدة  –الجماعــة الســلفية للجهــاد  -
 .اً عنصر  ٦٠، ضمت ) دراف(تدعى 

 .اً عنصر  ٨٠يقودها يحيى جواري المدعو بأبو عمار ، ضمت  –الجماعة السلفية المقاتلة  -

 الخاتمة

الجزائريـة التـي شـكلت محـوراً أساسـياً فـي التعامـل مـع  الإسـلاميةحركـة بعد أستعراضنا لأهم المنطلقات الفكريـة لل
 -:النظام السياسي الذي أتخذ توجهاً فكرياً مغايراً لها ، يمكن أبراز أهم الأستنتاجات التي توصل لها البحث منها

تـي أوصـلت الجزائــر عتيـادي للمؤسسـة العسـكرية للتـدخل فـي الحيـاة السياسـية أحـد اهـم الأسـباب اللاغيـر اعّـد الـدور  .١
لتعــيش فــي ازمــة حقيقيــة ، فحواهــا أن الجــيش هــو الحــاكم الفعلــي للجزائــر منــذ الأنقــلاب الــذي قــام بــه وزيــر الـــدفاع 

م ،حتى قـال احـد الساسـة الجزائـريين ،ان كـل الـبلاد تملـك جيوشـاً والجـيش الجزائـري يملـك ١٩٦٥هواري بومدين عام 
جزائريـة بسـيطرة المؤسسـة العسـكرية علـى مقـدرات الحيـاة السياسـية مـن خـلال لقد اتسمت البيئة السياسية ال 74F٧٤.بلاداً 

 .سيطرتها على الحزب الواحد وقيامها بالدور التشريعي الى جانب المجلس الشعبي الوطني

، بحيــث اربــاك النظــام السياســي وشــل حركتــه وهكـذا ســاهم التــدخل العســكري فــي الشــؤون السياســية فـي
ى ان المؤسســة الرئاســية تســتمد شــرعيتها مــن المؤسســة العســكرية ، لــذلك ســاد اعتقـــاد صــار نمــط العلاقــة قائمــا علــ

هـذه المؤسسـة التـي دخلـت . لـدى المـواطن الجزائـري ، ان المؤسسـة العسـكرية هـي مصـدر عـدم الأسـتقرار فـي الـبلاد 
عـــودة الجبهـــة  حـــول مســـألة) النظـــام(، لاســيما مـــن موقفـــه )بوتفليقـــة(فــي صـــدام حتـــى مـــع النظـــام السياســـي القـــائم 

الـذي أطلقـه بوتفليقـة والخـاص (للأنقـاذ الـى المعتـرك السياسـي ، خاصـة بعـد التزامهـا بقـانون الوئـام المـدني  الإسـلامية
75F).بنزع أسلحتها مع قبول الجيش الاسلامي للأنقاذ بوقف اعمال العنف بل وبحل الجيش مقابل العفو العام

٧٥ 

ســـتقرار داخـــل المســـتمر وقصـــر عمرهــا ، الـــذي يمكــن تســـميته بعــدم الأعــدم اســـتقرار الحكومــات والـــوزارات وتغييرهــا  .٢
، حيــث تتبــدل الحكومــات الــى عــدد غيــر قليــل مــن الشخصــيات دون ان يصــاحب ذلــك تغيــر النظــام السياســي نفســه

جـذري وجــوهري فـي سياســة السـلطة والنظــام الأقتصـادي والأجتمــاعي ، فـالجزائر خــلال عقـد التســعينات تميـزت بعــدم 
بســـبب ) بـــن جديــد(، حيــث انـــه بعــد الأحاطـــة بــالرئيس لســـلطة التنفيذيــة أي رئاســـة الدولــةفـــي مؤسســة ا وجــود ثبــات

محمـــد ( -:ن هـــم رئاســـة الـــبلاد اربعــة رؤســـاء حتـــى الآ، تـــوالى علـــى  الإســلاميةموقفــه مـــن التعـــاطي مـــع الجبهـــة 
حالــة مــن التغيــر الســـريع  ية شــهدت، وهكــذا فالمؤسســة الرئاســ)بوتفليقــة  –اليمــين زروال  –علــي كــافي –بوضــياف 

 .معهود في الدول العربية بالنسبة لمدة تولي الرئيس الحكم الغير 

بـــين قيـــادات مختلفـــة ففشـــلت فـــي تجســـيد نفســـها فـــي زعـــيم كـــاريزمي يمكنـــه تجميـــع الكـــل  الإســـلاميةتشـــتت الحركـــة  .٣
تتنـــازع عــدة صــيات مــؤثرة وجــدت شخ) جبهــة الأنقـــاذ(والأنفــراد بــالقرار، بــل انــه حتــى علـــى مســتوى الحركــة الواحــدة 

عبـد القــادر حشــاني ، ولكـل مــنهم أســلوبه  -علــي بلحـاج وثالثهمــا -عبــاس مـدني وثانيهــا -القيـادة فيمــا بينهـا ، أولهــا
المختلـف ونقــاط قوتـه وضــعفه ، ففـي الوقــت الـذي كــان حشــاني مسـتعد دائمــا للتفـاوض والحــوار ،لاسـيما بعــد ان قــام 

ضــرورة خـوض الأنتخابـات التشــريعية بعـد ان تــم اعتقـال كـل مــن مـدني وبلحــاج بأقنـاع اعضـاء الجبهــة وانصـارها ، ب
، عّــد علــي )حتـى مثــل اغتيــال حشــاني خســارة شخصـية للــرئيس بوتفليقــة ولمشــروعه الطمــوح فـي الوئــام المــدني (، 
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}١٠٤{ 

ل التلــويح بلحـاج مــن أشـد الراديكــاليين المنـادين بمفهــوم الجهـاد ، فكانــت سياســته تعتمـد علــى مفهـوم التعبئــة مـن خــلا
فضـلاً عمـا شـهدته الجبهـة مـن اختلافـات داخلهـا وصـل الحـال . بالجهاد والرفض الدائم والمنهجي لكل ما هو بـدعي 

م هـــدّد عبــاس مــدني مـــن قبــل بعـــض اعضــاء الجبهــة حينمـــا اختلفــوا معـــه وانســحبوا منهـــا ١٩٩١الــى أنــه فـــي عــام 
76F.متهمينه بأحتكار القرار والأبتعاد عن الشريعة 

٧٦   

الجزائريـــة ونجاحهـــا فـــي  الإســـلاميةلعامــل الخـــارجي فـــي افشـــال تجربــة التحـــول الجزائريـــة ، اذ مثلـــت الحركــة دور ا .٤
الأنتخابات ، تهديدا لأقطـاب النظـام الـدولي الجديـد بـدافع الخـوف مـن نظريـة الـدومينو، وخـوف البلـدان المجـاورة مثـل 

م تبـاين وجهـات النظـر لكـل مـن فرنسـا والولايـات ورغـ. وغيرها من انتشـار عـدوى التحـول السياسـي ) تونس والمغرب(
ة بينهمــــا واضــــحة تمثلــــت بعــــدم وصـــــول يــــة ، الا ان نقــــاط الأتفـــــاق الرئيســــالمتحــــدة الأمريكيــــة مــــن الأزمــــة الجزائر 

الأسلاميين الى السلطة ، وأن قبلت الولايات المتحدة امريكيـة ان تكـون لهـم نسـبة مـن المشـاركة بشـكل لا يـؤثر علـى 
 .لح حلفائهامصالحها ومصا

                                                                 
 للأنقاذ زعيما كاريزميا ؟، الشبكة العالمية للأنترنيت الإسلاميةرياض الصيداوي ، لماذا لم تشهد الجبهة  - ٧٦

   www.islam on line 


